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 مسرحية من المجتمع الموريتاني/  بصم
 أبو محمد عبد الله بن محمد

  
 .على الكثيب الواقع غربي القرية يجلس صمب وعويش

 .آه لو تعلمين قدر حبي لك، أحبك أكثر مما أحب قيس ليلى، وروميو جولييت :صمب

 !تتحدث بأسماء غريبة؛ مِن أين جئت بهذه الكلمات؟ :عويش
  

 .يتحدث بذلك فحفِظتهسمعت "سعيد"  :صمب

 .إذن تقلد ما تسمع، أما أنا فأحبك أكثر مما أحبت فاطم ابيليل :عويش
لقد قررت أن أخطبك حتى نتوج حبنا بالزواج؛ فقد سممعت جمدتي تمرود حمديث)ال   لمم أر   :صمب

 .((للمتحابين مثل الزواج

 .المال خِطبتُك في هذا الأوان استعجال، انتظر حتى تعمل وتحصل على بعض :عويش
  

مه تسملم أنمه ذاهمب للعممل فمي المدينمة التمي يوجمد فيهما خالمه  يقرر صمب السفر، ويُعْلمم أمه

 .المختار، يسافر صمب ويصل إلى المدينة
 !المختارل أهلً) وسهلً) بابن أختي صمب، نزلت خير منزل، ما الذد أتى بك؟

 !قدمت هنا أبحث عن العمل، هل ستساعدني في البحث عن عمل؟ :صمب
ا، لعلي أجد لك  المختارل بالأمس أعلمني صديقي أنه يريد من يساعده في متجره، سأعوده غد)

 .عملً) عنده، تحت شجرة التيدوم الواقعة غربي القرية تجلس عويش وصديقتها

 .لقد ذهب صمب للعمل، وعندما يأتي سنتزوج :عويش
 .صديقة عويشل إن شاء الله، فلً تعلمين ما يخبئه لكما الغيب

ا كل شيء بمشيئة الله، وسأدعوك لتحضرد فرحتنا :عويش  .طبع)

 ..صديقتهال إن عشتُ وسلمني الله
يأتي المختار لصديقه ويعلمه بوجود عامل مسمتعد للعممل، يوافمد صمديد المختمار علمى عممل 

 .صمب معه

  
(، المختارل لقد زرت صديقي وأبلغني أنه مسمتعد لقبولمك عماملً) فمي محلمه بمأجرة قمدرها       

 .وسيزيد لك الأجر  في قابلِِ الأيام

 ، نعم أوافد، متى سأعمل معه؟(.....) :صمب
ا   .تذهب إليه وتبدأ العمل -إن شئت   -المختارل غد)

يعمل صمب، وبعد شهور من العمل يحصل على مبلغ نقدد، يقرر مغادرة المدينمة والعمودة إلمى 

 .قريته
السفر حتى تزيد نقمودك وتكسِمب  خبمرة أكثمر فمي المختارل من الأفضل لك يا بني أن تؤجل أمر 

 .التجارة
  

 .لقد حصلت على ما فيه الكفاية، ما عندد يكفي لبناء كوخ والزواج من عويش :صمب

ا على أهلها، يرى عويش وتعجبه  .قريب عويش يحل ضيف)
 قريب عويشل يا لك من فتاة جميلة، كم عمرك؟

 .جسنة، وأنتظر مجيء صمب لنتزو 15عويشل عمرد 

 قريب عويشل وهل خطبك صمب؟
 .تنفي عويش ذلك

 .يفكر قريب عويش أن هذه فرصة سانحة، يتصل بأبي عويش ويخطبها

 .قريب عويشل يسرني أن أصاهرك وأتزوج ابنتك عويش
 .أبو عويشل عويش ما زالت صغيرة، انتظر عامين ونحن نزوجك إياها

 .يمضي قريب عويش

 .يقه، يصاب بالذهول ويسأل عويشيأتي صمب ويعلم بالأخبار من عند صد
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 !صحيح ما سمعت أن قريبك خطبك؟ :صمب

عويشل لم يحدث ذلك، لو كان خطبني لأعلمتني أمي، يصدق صمب عويش، ويعمودان لسمال  
حبهما، مع الأيام تتجلى الحقيقة، ويصدم صمب، ينقل إلى المستشفى، يجرد فحوص)ما طبيمة، 

 .ولم تظهر عليه أعراض أد مرض

لقمد أعييمت  نفسمك بمالهموم، قمم وانهمض، ول تمدا للشميطان حظسما فمي نفسمك؛  خالة صمبل
 .فيُفسِد  عقلك

ا :صمب  .ماذا أفعل؟ لقد تزوجت عويش وبقيت أنا وحيد)

  
 :خالة صمبل كأنك لم تسمع ما قال الشاعر

 وانص بْ فإن لذيذ  العيش في النهص بِ  ♦♦♦ سافرِْ تجدِْ عِو ض)ا عمن تفارِقُه

ر، وما عليك إل الجد والبحث، تجد عوض)ا عن عويش، يسافر صمب إلى قرية مجماورة النساء كثي
 .يتعرف على اخديج

 !آه يا بنت الأكرمين، كم أنت جميلة وأنيقة :صمب
 .اخديجل واأسفا، صرت تميز القبيح من الجميل يابن الراعي، يغضب صمب ويتنحى جانب)ا

 .أم اخديجل لقد أغلظت الكلًم يا بنيتي

 !اخديجل يستحد؛ ألم تسمعي وقاحته وكي  كان يخاطبني؟
 .أم اخديجل من الأفضل أن تعتذرد له يا بنية؛ فشكله يوحي بقلة عقله وضع  نفسه

اخديجل تعتذر لصمب، من الأفضل أن تغادر حينا، ول تعود إليه ثانية؛ لأنني ل أعرف كي  أتصمرف 

 .حيهإذا وجدتك هنا ثانية، يغادر صمب ويعود إلى 
 .للة البائنة من سعيد يخطبها صمب من أبيها

 .أريد أن تزوجني ابنتك للة شيخي العزيز :صمب
 !أبو للةل أما علمت أن المرأة تحرم خطبتها حتى تستبرئ وتكمل عدتها؟

 !أد مذهب ينص على هذا؟ :صمب

 !أبو للةل أما قرأت  القرآن؟! ثم ما الدافع لخِطبتك للة خاصة وعندد غيرها؟
لقد أساء أخي سعيد في تصرفاته، وأردت أن أتزوجها حتى أكفر عن الخطايا التي ارتكب  :صمب

 .أخي في حقها

خْر ى ﴿ :أبو للة
ُ
ةٌ وزِْر  أ ازرِ   ![، أو ليس هناك شيء آخر وراء هذه الخِطبة؟164الأنعامل ]﴾  و ل  ت زرُِ و 

 مثل ماذا؟ :صمب
 .علهه يجد عذر)ا يراجع به للةأبو للةل كأن تحلل لسعيد فراشه؛ 

 .قد يكون هناك شيء من هذا، لكن ليس هو الأساس :صمب
 !أبو للةل أما سمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلمل   لعن الله المحل لِ والمحلهل له((؟

  

 !إذ)ا ستحلل لي الفراش وتزوجني ابنتك، هذا ما قصدت قوله؟ :صمب
ا صديقيأبو للةل أحمد جاهل، ل   .ترني وجهك بعد اليوم، وداع)

 .يذهب صمب وتدخل للة على أبيها

 للةل سمعتك تحدث صمب، فيم  كان حديثكما؟
 .أبو للةل كان يريدني أن أزوجك إياه؛ ب يْد  أني رفضت وطردته

 .للةل لم فعلت يا أبي؟! فصمب رجل طيب القلب، يحب الخير للناس

ة في عدتها، ويتزوجها ليحللها لغيره، دعيني ممن همذا التميس أبو للةل لكنه جاهل يخطب المرأ
 .المستعار، وأقبلي على شأنك

فاطمُ فتاة جميلة، ومن أهل بيت موسرين، تتعلد بصمب ويتعلد بها، ينتشمر خبمر حبهمما بمين 
 .عامة الناس

ا أخطبمك عنمد أممك، ونتموج حبنما بمزواج لمم  :صمب لو تعلمين قدر حبي لك يا أجمل الناس، غمد)

 .يسمع بمثله في سال  الأزمان
 ...فاطمل لو تعلم كم رفضت أمي قبلك من الرجال

ل عليك، ستقبل أمك، وستتمنى لو يحدث هذا الزواج، فما مثلي م ن ترفضه النساء، بل  :صمب

 .يتعلقن بكلمة منه
 .فاطمل لكن أبا للة رفض خطبتك، وقبله اخديج في القرية المجاورة



3 
 

لط)ا، واخديج ل تعرفني، وقمد قالمت العمربل  م من جهمل شميئ)ا عماداه(؛ أبو للة فهمني غ :صمب

 .ولذلك رفضت خِطبتي وعاد تْني
  

 .فاطمل لن تعجزك الأعذار، ستبدد لنا الأيام مصير خطبتك

يخطب صمب وتجابه خطبتمه بمالرفض، لمم يتفاجمأ صممب؛ لأنمه يعلمم أن ل مكمان لمه فمي ذلمك 
 .وحليمة أخت صمب وسعيدالوسط، في كوخ يرك تجلس تسلم 

حليمةل صمب رفض مرات، ولم تتدخلي لتخطبني له إحدى الفتيات، أل يستحد منك أن تقفي 

 .معه وتجابهي معه صعاب الحياة
  

تسلمل لقد قررت أل أتدخل لأحد من أبنائي في مستقبله الزوجي، لقد خطبمت لسمعيد فتيمات 

ضل أن يتمرك الرجمل يختمار الفتماة التمي توافقمه ولم ينضبط مع واحدة منهن، وارتأيت أنه من الأف
طباعها؛ فمل   الأرواح جنود مجندة، ما تعار ف منها ائتل ، وما تناك ر اختل  ((، حليمةل أل تر يْن  مما 

 .آل إليه حال صمب

تسلمل وإلم  آل؟! لقد تعلد بفتاة تزوجت قبله، وأخرى ضن بها أهلها، والله يوفقه ويهديه سمواء 
 .السبيل

ليمةل لكن الرجل الذد يرفض والمرأة التي ل تجد خطيب)ا غالب)ا ما يعانون ممن أممراض نفسمية، ح

 .غالب)ا ما تؤدد بهم للجنون
تسلمل ل تقلقي، صمب ليس من أولئك الرجال، هو يعرف قدر نفسه، ومكانة أهله، وبالتالي لن 

 .يؤثر عليه رفض الآخرين له
  

 .ن عمرها، يتعلد بها صمب وتعجبهاسويلكة فتاة جميلة في العشرين م

 .صمبل لقد أسرني جمالك يا حورية أهل الأرض
اسويلكةل من أنت أيها الفتى الماجن؟! السلًم قبل الكلًم، يبدو أنك لم تلتزم بشريعة نبينما ول 

 .بأخلًقه

كمما  -معذرة سيدتي، كما قال الحكماء قبليل الحاجة والعشد يورثمان قلمة الأدب، وأنما  :صمب
 .عشقتك من النظرة الأولى -ين تر
  

 .يخطب صمب اسويلكة، ويرفض أبوها الخِطبة بادئ الأمر
 !اسويلكةل لم  رفضت خطبة صمب وهو كما رأيت فتى كريم؟

أبو اسويلكةل لقد تبدلت القيم، صار الرجال يحدثن النساء في شأن الحمب، واأسمفا! لقمد كانمت 

و أمها، أما اليموم وأممام همذا النفتماح فضماعت أهمم البنت تخجل من ذكر اسم الزوج أمام أبيها أ
 .القيم التي تربينا عليها؛ كالحياء، واحترام الكبير، لم يعُدْ للحياة معنى

اسويلكةل معذرة يا والدد؛ لعلي أسأت طرح السؤال، أو أسيء فهمه، إن رفضك لخطبمة صممب 

 !يعني أنه لن يعود إلينا ثانية
  

تتجرئي وتسألي أباك عن مثل هذه الأسئلة التي تنافي عاداتنا، أما أبو اسويلكةل ما كان لك أن 
بالنسبة لمجيء صمب من عدمه، فهذا أمر ل يهم، لم نعت دْ على صمب حتى نرى وجوده بيننما 

 .أمر)ا ضروريسا

 .تمضي الأيام ويخطب اسويلكة قرينها، يغضب أبو اسويلكة ويرى الخطبة عمل إبليس
 .د خطبة اسويلكةيبصر صمب خيط أمل ويعاو

د)ا لأعمرض عليممك ممما عرضمت عليممك ممن قبممل؛ أريمد أن تزوجنممي ابنتممك  :صممب لقممد جئمت مجممده

 .اسويلكة
أبو اسويلكةل حسن)ا، سأفعل، لكن عليك أن تحضمر فمي الأجمل المذد سمأحدد لمك، وإل اعتبمرت 

 .الزواج مُلغ)ى

 .وما هو الأجل المطلوب مني الستعداد فيه والحضور :صمب
 .لكةل بجب أن تستعد في غضون أربعة أيام، وإل اعتبرتك لم تخطبأبو اسوي

 .يذهب صمب ويستعد في الأجل المضروب ويلتقي بأصدقائه

ا تتزوج من أحببت، ويفرح الجميع بهذا العرس الجميل  .سعيدل هنيئ)ا لك يا أخي، غد)
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غيرد، وأحببت فماطم صمبل في استحضار للذكريات، لقد أحببت عويش، ب يْد  أن أهلها زوجوها 

 .ورفضت أمها خِطبتي، وها أنا أضع رجلي مع فتاة ليست من أهل الحي ول تفهم طباعنا
سعيدل لكنها من مجتممع أدبماد، وبالتمالي فهمي ممن جماعتنما الكبيمرة التمي نكمنق لهما التقمدير 

 .والحترام

  
المشمينة، وأغضمبت  أنت لم تحترم من توجهب عليك احترامه، لقد أهنمت للمة بتصمرفاتك :صمب

أباها، وخالفت الشرا لما تزوجت للة، وبالتالي لن أقبل نصائحك فيما يخمص تعماملي الزوجمي، 

 .أقبلِْ على نفسك وأصلحها؛ فهو أفضل لك
سعيدل أنا لم أتدخل، وما أردت التدخل، لكن من الأفضل لك أن تسمتفيد ممن تجرِبتمي؛ حتمى ل 

 .تقع في نفس الأخطاء

ما نحن مقبلون عليه، لميس الوقمت مناسمب)ا لنمبش الماضمي، وتمذكر فجائعمه، تسلمل لنستعد ل
تجرى الستعدادات، وينطلد صمب وسعيد وقرناؤهم إلى أهمل اسمويلكة، حيمث سميقام العقمد 

 .وتجرى مراسم الزواج

أبو اسويلكةل فليتقدم موكل العريس حتى نعقد للزوجين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
 .يتقدم سعيد وإبراهيم خالهما إلى أبي اسويلكة عليه وسلم،

أبو اسويلكةل قدمتم خير مقدم، فلتتفضلً إلى المسجد، يصليان صملًة المغمرب، ويجتمعمون ممع 

 .الإمام وأعيان القرية
 .رجل نبيل وقد أراد مصاهرتكم -كما علمتم  -إبراهيمل ابن أختي 

 .أبو اسويلكةل ليتقدم الإمام ويعقد للزوجين
ما  مل الحمد لله القائل ﴿الإما ل مد  مِنْه  ةَ و خ  كُممْ مِمنْ ن فْمسَ و احِمد  ل ق  ذِد خ 

بهكُمُ اله ا النهاسُ اتهقُوا ر  ي ا أ يقه 
اء)  ثِير)ا و نسِ  ال) ك  ا رِج   مِنْهُم 

ا و ب ثه ه  ر)ا 1النساءل ]﴾  ز وْج  اءِ ب ش  ل د  مِن  الْم  هُو  الهذِد خ  [، وهو القائلل }و 

ل   ع  ب)ا و صِهْر)ا{ ]الفرقانل ف ج  [، بعد قراءة الآيات والصلًة على النبي صلى الله عليه وسلم، 54هُ ن س 
يعلن العقد على صداق قدره ربع دينمار، تتقمدم أم اسمويلكة وخالتهما وتشمترطان  ل سمابقة ول 

ال  كل شرط ليس في كتاب الله ف هو باطل(، لحقة، وإل فأمرها بيدها(، يمرر الإمام الشرط معلق)

 .يسلم إبراهيم الصداق لأبي اسويلكة، ويضرب الدف، وتزغرد النساء
  

يتزوج صمب من اسويلكة، ويقرر نقلها إلى المدينة التي يوجد فيها خاله المختار، مصطحب)ا معه 

 .بعض أصدقائه وسعيد
 .سعيدل سيكون سفر)ا شاقسا، لو قدر لنا أن نسافر

  

 .السفر أكثر يُسر)ا وراحة)  لقد عُب دِ الطريد، وصار :صمب
إبراهيمل سأترككم في العاصمة؛ لأن لدد أعمال) عليه التخلص منها، وسأبلغ المختار بأن يهيئ 

 .لكم المكان قبل مجيئكم

ا عمن الفضموليين ممن الأقمارب والأصمحاب، يصِملون المدينمة  سعيدل سنجرد أفراحنما هنماك بعيمد)
 .ويجدون المختار قد هيأ لهم المكان

دل كم تمنيت أن أمضي شمهر العسمل ممع للمة فمي همذه المدينمة السماحلية قمرب خلميج سعي
 .الراحة، يمضي صمب شهر العسل مع اسويلكة وينتقل إلى البادية

هذا الكوخ قد عملت كثير)ا كي أكمل بناءه، وساعدني خالي إبراهيم ببعض معداته حتى  :صمب

 .أسكن فيه بعض حبيباتي
 كنت تنود الزواج بفتاة قبلي؟اسويلكةل ماذا تقصد؟ هل 

خطبت فتيات كثيرات ولم يقبلن الزواج مني، حتى أنتِ رفض أبوك أن يزوجك مني بمادئ  :صمب

 .الأمر
يذهب صمب إلى العمل، ويمضي شهور)ا مع اسويلكة دون أن يستجد أمر ذو بال، يرزقان الولمد، 

 .تمرض أخت صمب وتنقل إلى المستشفى

 ر أختك كي  حالها؟اسويلكةل استعلم لنا أخبا
 .ل رصيد لدد أتصل عليها به :صمب

 .اسويلكةل إذ)ا عب ِئْ الهات  بالرصيد

 .ل أستطيع، يكل  نقود)ا من الممكن توفيرها :صمب
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 !اسويلكةل ما الحل إذ)ا؟

مثلما تريدين، نفقة الولد عليه فترة رضاعه وأمرك بيدك، تتصل اسويلكة بأمها لتستفتي  :صمب
 .عما قال صمب

  

 !أم اسويلكةل ماذا فهمت من نبرته وكلًمه؟
 .اسويلكةل فهمت أنه قصد بمقالته الطلًق، لقد كان جادسا فيما يقول

تذهب اسويلكة إلى أهلها، ويدرك صمب حجم خسارته، يرسل الوفود لترضية اسويلكة، ب يْد  أن 

 .الأوان قد فات
ا يبكي، ترثي خالته لحالته  .يعتزل صمب في كوخه أيام)

 !خالة صمبل ما هذا البكاء والنحيب الذد أسمعه منذ أيام؟

ا :صمب  .لقد غضبت اسويلكة، وقررت أن تتركني وحيد)
 .خالة صمبل أفهم من كلًمك أنك لم تطلقها

ا لم يكن متوفر)ا عندد في الوقت الحالي، فغضبت وقمررت  :صمب بكل تأكيد، لقد سألتني رصيد)

 .أن تذهب إلى أهلها
فاذهب إليها وراجعها، فلً يزال يربطكما رابط شرعي، لقد أخطأت اسويلكة فمي  خالة صمبل إذ)ا

 .مغادرتها بيت زوجها ولما تنقض عدتها بعد

 .يمضي صمب إلى أهل اسويلكة مطالب)ا رجعتها، وفي الأثناء يراه أبو اسويلكة
 ..أبو اسويلكةل ل تطرح لي قديمك

ويتدخل المشايخ لتسوية القضية، يتصل قريمب يغضب صمب ويعود من حيث أتى، تمضي الأيام 
 .اسويلكة بإبراهيم خال صمب

قريب اسويلكةل لقد علمت بما جرى بين صمب واسويلكة، وهلم نتدخل لنصملح بمين المزوجين؛ 

 .إرضاء) لله تعالى
إبراهيمل الصلح كله خير، لكن كي  نصلح بينهما إذا كان أبو اسويلكة مصرسا أل يطأ صمب بقدممه 

 !وشه؟في ح

 .قريب اسويلكةل أنا كفيل بإقناعه، سيقتنع، المهم أن تقنع أنت صمب
يتصالح الزوجان وتعود اسويلكة لحجر صمب مجدد)ا، لكن هذه المرة صار صممب أكثمر حمذر)ا فمي 

 .تعامله مع اسويلكة، في مشهد آخر تق  حليمة مع تسلم وقد علمتا بأمر الصلح

ا بهاحليمةل ستعود إلينا اسويلكة وسنقيم   .لها احتفال) لئق)
تسلمل بعدما جرى بينها وصمب لم يعمد ضمروريسا الحتفمال لهما؛ لقمد قمال نبينما صملى الله عليمه 
مرتُ أن أنزل الناس منازلهم((، وإذا ابتهجنا واحتفلنا لها سترى ذلك رغبمة منما، وهمذا 

ُ
وسلمل   أ

 .سيجعلها تتعالى على صمب، وهو ما ل أرغب في رؤيته
كلًمك أقنعني يا أمي، سنقيم احتفمال) محمدود)ا، تمضمي الأيمام وتممرض اسمويلكة فمي حليمةل 

إحدى ليالي الشتاء الباردة، وتسأل صمب من المال مما يصملح حالهما وتتمداوى بمه ممن الممرض 

 .الذد أل مه بها
ا بمداواتك؛ لأن الفقهاء قالوال إن الرجل ل يجب عليه مداواة امرأت :صمب ه، إل لست مطالب)ا شرع)

 .إذا كان مرضها سببه هو؛ كالحمل وغيره
 .اسويلكةل إذا لم تستطع مداواتي أو كنت غير راغب في سعادتي، فدعني وشأني

  

 .لك ذلك، ولتعلمي أني لن أقبل أد صلح معك ول أية وساطة :صمب
 يطلد اسويلكة، ويأمر خاله إبراهيم أن يحملها في سيارته مع متاعها الذد اصطحبت ممن عنمد

 .أهلها

يرفض إبراهيم أن يشهد على الطلًق، ويسلم نقود)ا لصمب يعيد بهما اسمويلكة، تعمود اسمويلكة 
 .إلى أهلها والحزن بادَ على وجهها

 !أم اسويلكةل ما الذد أتى بك؛ يبدو عليك آثار الحزن؟

 .اسويلكةل لقد طلقني صمب وعدت هنا وهذا متاعي
إل خيمر)ا، تسمتريحين مممن صممب ووقاحتمه وعشممرته أم اسمويلكةل مما يفعمل الله بعبممده الممؤمن 

 .السيئة التي ل تطيقها بنت آدم
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تتصل بنت عم اسويلكة بصمب، وتخبره بما جرى في القرية من حديث، وأن اسويلكة قد خطبها 

 .رجل مِن خارج القرية
ممك بنت عم اسويلكةل مرحبا صمب، ما الذد دفعك لطلًق اسويلكة وأنا أعلم محبتمك لهما وإكرا

 .لها؟! ل بد أنها أساءت التصرف

ا من المال لم يكن حاضر)ا عندد، ولما بينت لها الحكم الشرعي فيمما  :صمب لقد سألتني مبلغ)
 .سألت، طلبت مني الطلًق

بنت عم اسويلكةل اسويلكة مغرورة، لقمد أنعمم الله عليهما بمدفء رجمل مثلمك، ولمم تمرا  النعممة 

ما ممن وتحفظها، الرجل الذد راهنت عليه ت زوج وخطبها رجل ل نعرف عنه سوى أنمه كمان متزوج)
 .فتاة جارة لنا

  

صمبل لقد أكرمتها وأحسنت إليها ولم أفرط بشيء من حقوقي الزوجيمة، إل أنهما كفمرت بمأنعم 
الله، وأؤكد لك أنني سأظل أرعى ولدد وأحسن إليه إلمى أن يبلمغ سمن الفطمام، فأسمكنه ممع 

 .جدته وأنتزعه من اسويلكة

 .عم اسويلكةل تبيت على أل  خير، أنا هنا إلى جنبك، وسأنبئك بكل جديد يستجد علينا بنت
تمضي الأيام وصمب ل يفكر في الزواج، يغدو ويروح على عملمه فمي مينماء المدينمة المسمتقل، 
حيث يعمل حمال) لكحيلة، فتاة مثقفة خلقها رفيع، عموض لهما العذوبمة والجممال الفاقمدة لهمما، 

 .وتعشقه، يخطبها عند أهلها فيقبلون خِطبته يعشقها صمب
 !آه يا لكحيلة، لو تعلمين كم أنا مولع بك وعاشد لك :صمب

لكحيلةل حبك لي يوقد الحماس في نفسي، ويجعلني أنظر إلى نفسي نظر الممرأة المحبوبمة، 
 .وإليك نظر الرجل المحب يا أحلى رجل في عيني، يا حبيبي ونور قلبي

أحب العبارات الرومانسية، مجتمعنا ل يقدر الحب والعواط ، فهو وإن كمان لو تعلمين كم  :صمب

ا عاطفيسا، وهي ميزة غير جيدة، ل يقدر الحب حد قدره، ول ينزله منزلته الرفيعة  .مجتمع)
لكحيلةل لو نظر إلينا قيس وليلى من عليائهما، لغبطانا على النعمة التي نحن فيها، إنمك تعمرف 

 .له منزلته الرفيعة، يبتسم صمب ويواصلًن حديثهماالحب يا صمب وتنز

 .تصنع لكحيلة الشاد لصمب، يخرج صمب شروط وامنيجة ويبدأ يدخن
ا، أحببت فاطم ورفضمتني أمهما،  ا ورقصنا مع) صمب في همهمةل لقد أحببت عويش، تسامرنا مع)

 !المأساة؟ تزوجت اسويلكة وكانت أنانية في تعاملها، فهل سيكون زواجي من لكحيلة نهاية

 !لكحيلةل إلى أين شرد ذهنك؟! يبدو كأنك تعيش في كوكب بعيد  تفكر في الدنيا أم الآخرة(؟
 .لقد خطرت لي خطرات؛ تذكرت بعض)ا من الماضي :صمب

 .لكحيلةل دعك من تذكر الماضي ومآسيه، وفك ِرْ في مستقبلك، فما زال الطريد أمامك طويلً) 

 .سلم تشربان الشاد وتتبادلن طرف)ا من الحديثفي مشهد آخر تجلس حليمة وأمها ت
ا لأخينا وزوجته لكحيلة  .حليمةل عما قريب سيأتينا صمب وزوجته الجديدة، وسنقيم احتفال) بهيج)
تسلمل أرجو أن تكون زوجمة صمالحة لصممب المذد عمانى كثيمر)ا، ولقمى تجمارب مُمرهة ممع فتيمات 

 .كثيرات
قفة ومهذبمة، وأرجمو أن تكمون صمالحة لصممب، وأن يحسمن حليمةل لقد بلغنا أن لكحيلة فتاة مث

 .صمب عِشرتها
 .تسلمل وفد الله صمب لمِا فيه صلًحه وصلًح أمره

 .تمضي الأيام ويقترب موعد زفاف صمب من لكحيلة، يق  صمب مع أخيه سعيد وخاله إبراهيم

  
أطالب رجال) بمديون لقد اقترب الموعد، وليس لدد المبلغ الكافي لإعداد مراسم الزفاف،  :صمب

 .إل أني لم أستلم إل أقلها

 .سعيدل لقد علد دفع راتبي منذ شهور، ول مبلغ جاهز لدد حتى أساعدك به الآن
دِينُوك د يْنهم، دفعت إلميه مما أقرضمتُك ممن  إبراهيمل أنا أسلمك ما تحتاج من المال، فإذا قضى م 

 .المال

الحالية، يتزوج صمب لكحيلمة، ويجمرى العقمد فمي قد يكون في هذا مخرج لنا من أزمتنا  :صمب
المسجد، يحضر أبو لكحيلة وسعيد ويرك زوج تسلم، الذد قرر أن يحضمر همذه الممرة، وأن يكمون 

 .موكل صمب



7 
 

فتماة مثقفمة صماحبة شمهادة  -كمما تعلممون  -أبو لكحيلةل لقد خطب عندنا صمب ابنتنما، وهمي 

كافؤ النسب، وامتثال) لأممر رسمول اللهل   إذا أتماكم عالية، وقد قررنا أن نزوج  صمب من لكحيلة لت
و ِجوه((، فقررت أن أزوج صمب ابنتي على كتاب الله وسنة رسول الله  م ن ترضون خُلقه ودِينه، فز 

أوقية، تتدخل أم لكحيلةل وأن ل سابقة ول لحقة،  50صلى الله عليه وسلم، وعلى زواج المثل 

وأنا قبلت زواج ابني من ابنتك، فنعم المصاهر أنتم، ونعمم الصمهر  وإل فأمرها بيدها، يقاطع يركل
أنت، يسلم سعيد الصداق لأبي لكحيلة، ويأخذ طرف لكحيلة ويسلمها لصمب، تبدأ الأفراح في 
القرية، يركب صمب إلى جنب لكحيلة، ويتوجهان إلمى قريمة صممب، حيمث قمد أعمد كمل شميء 

 .للًحتفال
حيلة، لقد هيمأت الكموخ وفرشمته بأحمدث أنمواا الأفرشمة؛ سترين ما يسعدك حبيبتي لك :صمب

ا لك حبيبتي الغالية  .إكرام)

لكحيلةل سنبيت هناك أولى ليالي الهناء زوجي الغالي، تجلس حليمة وتسلم تستطلعان خبمر 
 .صمب

 .تسلمل تأخر الوقت ولما يحضر صمب ولم نعثر له على خبر

 .ابهماحليمةل سيأتي صمب ومعه أبي يرك وأخي صمب وأصح
تسلمل مرحب)ا بيرك، قد غاب عنا منذ زمان طويل، يأتي صمب والوفد المرافمد لمه، يقموم سمعيد 
بإطلًق أعيرة نارية، ويضرب نسوة يرافقنه الدف، يعلم الجميع بحضمور العروسمين، يقمام احتفمال 

 ..بهيج في القرية
  

 .تأملي حبيبتي، الجميع هنا يحتفلون بقدومي وبعرسنا :صمب
احتفال) هنيئ)ا يليد بزوجي العزيز، يمضي صمب مع لكحيلة ثلًثة أيام؛ امتثال) للحمديث، لكحيلةل 

ا، وإذا تزوج ثيب)ا أقام معهما ثلًث)ما(،  كان النبي صلى الله عليه وسلم  إذا تزوج بكر)ا أقام معها سبع)

يعممل  عاد صمب لعمله، واستمر مع لكحيلة، رزق منها الولد، وتموفي غرق)ما فمي المدينمة التمي
  .فيها
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